
 أيّ مســـافر يعتقـــد أن لديـــه حقا 
مكتسبا بمياه ساخنة في فندق خمس 
نجـــوم غلطـــان. أتحدث عـــن تجربة 

شخصية ومعاناة استمرت 18 يوما.
سافرت مؤخرا إلى عاصمة عربية 
في بلـــد يفخـــر بتاريخه الســـياحي. 
نزلـــت في فندق خمـــس نجوم. مدخل 
فاخـــر وموظفـــون مبتســـمون وغرفة 
أنيقة فعلا. غســـلت يدي بالماء وكانت 
حرارتـــه فاترة. لم أنتبـــه. الغرفة في 
نهايـــة الممر ومن الطبيعـــي أن يأخذ 

الماء وقته ليسخن.
صباح اليوم التالي بدأت المعاناة. 
حمـــام بماء فاتـــر. البلد بـــارد، والماء 

الساخن ضروري.
أبلغت خدمات النزلاء وأنا خارج. 

قالوا سيرسلون الصيانة فورا.
عدت مســـاء وغســـلت يـــدي ولم 
يخطـــر ببالـــي أن أترك المـــاء يجري 
نفـــس  التالـــي  الصبـــاح  لأتأكـــد. 

السيناريو.
اليـــوم الثالـــث قـــررت أن أمارس 
الرياضة. الســـفر مشـــروع لتخشـــب 
العضلات وتكلـــس العظام. عدت إلى 
الغرفة وجســـمي يشـــتعل من حرارة 
التمرين والســـونا بعده. حمام بمياه 

فاترة جدا. زاد إحساسي ببردها.
لأن  وآلام  مغـــص  الظهـــر  بعـــد 

جسمي يحتج. لا بأس.
لهم  شـــرحت  الصيانـــة.  ناديـــت 
المشـــكلة، واســـتدعيت مهندسا قديما 
في عقلـــي لأقول لهـــم إن الغرفة آخر 
الممـــر وإن هنـــاك تراكما فـــي الهواء 
يحدث عادة في الأنابيب وإن العملية 
مجرد تنفيس. فعلوا وجاء الغيث ماء 
ساخنا. فرحت بالماء وببقايا المهندس 

في نفسي.
صباح اليوم التالـــي مياه فاترة. 
اتصلت بخدمة النزلاء، ولأنهم عرفوا 
الســـبب الآن فصاروا يحلّون المشكلة 

من دون النقر على الباب.
الصباح التالي اســـتراحة موظف 
الصيانة الخبير، وكان عليّ أن أشرح 
الأمـــر لموظف الصيانـــة البديل. فعل، 

وجاءت المياه الساخنة.
تحـــوّل الروتـــين الصباحـــي إلى 
مكالمة لخدمة النزلاء تســـتبق الحمام. 
طلبت مـــن الإدارة في مؤسســـتنا أن 
تتشـــكى للعثور على حل. وصل الأمر 
للمديـــر الكبيـــر، بعد مـــرور بموظفة 
كانـــت تقـــول لـــلإدارة إن اســـتخدام 
صنبور المياه الساخنة عملية معقدة. 
ردت مديـــرة الإدارة أن الأمر لا يحتاج 
إلى ماجستير لفتح حنفية. أنا عندي 

دكتوراه في فتح الحنفيات.
في الليـــل عدت ووجدت مجموعة 
مـــن المهمـــين فـــي انتظـــاري. أنواع 
بالانتقـــال  والعـــرض  الاعتـــذارات، 
إلـــى الجناح الرئاســـي فـــي الفندق. 
تفاجـــأت. لا أزال فـــي أول المطالـــب 
وهـــو توفيـــر مياه ســـاخنة. لم أصل 
إلـــى مرحلة الانقلاب لكي أنزل بعدها 
فـــي الجناح الرئاســـي. علـــيّ المرور 
بحركـــة احتجـــاج، ثـــم اعتصامات، 
ثـــم إضرابـــات، ثـــم الانقـــلاب الذي 
يوصلنـــي إلـــى الجنـــاح الرئاســـي. 
مياه ســـاخنة فقط بلا انقلاب. ثم هل 
شـــاهدوا حال غرفتي؟ كمية الملابس 
والأجهزة والأدويـــة التي خرجت من 
الحقائـــب كانت مهولة. هـــل ألملم كل 
وعثاء الســـفر هذه وأخضع للرغبات 
الانقلابيـــة للوصـــول إلـــى الجنـــاح 
الرئاســـي؟ لا بالطبع. ســـألتهم أيضا 
عـــن أن الغرفـــة ربما كلفتهـــم مليون 
دينار بين بناء وأثـــاث وخدمات. هل 
مـــن المعقول أن يكـــون الحل بتحريك 
النزيل من مكان إلى آخر بدلا من حل 
المشـــكلة؟ مضخة ربما بسعر ليلة في 

الغرفة تحل المشكلة.
حان وقـــت الرحيل وموعد الرحلة 
مبكـــرا. وقّـــت الهاتف علـــى الرابعة 
والنصـــف فجـــرا. لملمـــت أغراضـــي 
وســـرقني الوقت في حشو الحقائب. 
فتحـــت الحنفية والمياه بـــاردة. انس 
الحمام، وتحمـــل رائحتك. نزلت أوقع 
على الفاتورة، فســـألني الموظف بكل 
وقاحة: كيـــف كانت إقامتـــك؟ قلت له 
جيدة لو أصلحتم الماء الساخن. انظر 
إلي، أســـافر بلا حمـــام صباحي. هل 
يوجد عذاب أكثر؟ قال (وهو من الذين 
كانـــوا في الفريق الذي عرض الجناح 
الرئاســـي): لماذا لم تتصل بي؟ بربكم، 
مـــاذا أرد؟ وقّعت الفاتورة وشـــكرته 

واتجهت للمطار.

صباح العرب

ماء ساخن 
خمس نجوم

 جاكرتــا – لم يهتــــم إلا عدد قليل للغاية 
مــــن الناس برودي هارتونو عندما بدأ في 
رفــــع القمامة من الشــــواطئ داخل وحول 
منطقته الســــاحلية في جزيرة سولاويزي 

في إندونيسيا قبل أكثر من عامين.
لكن ذلك تغيّر منذ بدأ هارتونو البالغ 
من العمر 36 عاما بارتداء زيّ الشــــخصية 
الشهيرة ســــبايدر مان (الرجل العنكبوت) 

في عام 2018.
وقــــال هارتونو، وهو عامــــل بمقهى، 
”ارتــــداء الــــزيّ هــــو الحيلــــة لأنــــه جذب 
انتباه الناس.. لقد بدأ أشــــخاص آخرون 
بالانضمام، وحتى الحكومة المحلية بدأت 
في أداء مهمتها في ما يتعلق بالتنظيف“.
وأضاف ”في الآونة الأخيرة أصبحت 
صوري منتشــــرة وانضم (لــــي) المزيد من 
الناس“، مشــــيرا إلى أنه اشترى الزيّ في 

البداية لإبهار ابن أخيه الصغير، لكنه بدلا 
من ذلك تســــبب في ترويــــع الطفل، متابعا 
”لذلك قررت ارتداءه أثنــــاء التقاط القمامة 

على الشواطئ“.
وأوضح أنه قــــام أيضا بإزالة الكتابة 
من على الجدران التي رسمها الطلاب على 

مبنى المجلس المحلي.
لكنه لفت إلى أنه على الرغم من العمل 
الــــذي قام به، فإن بعــــض الناس ينتقدون 
مظهره، قائلا ”بعض الناس سخروا مني 
ووصفوني بـ‘سبايدر مان‘ البدين، وبأنني 
أســــعى إلى إثــــارة الاهتمام، لكــــن معظم 

الناس يقفون إلى جانبي“.
ووفقــــا للبنك الدولــــي، ينتهي المطاف 
بنحو 20 بالمئة من النفايات البلاســــتيكية 
والميــــاه  الأنهــــار  فــــي  إندونيســــيا  فــــي 

الساحلية.

تعلــــو  روبــــوت  وقــــف   – نيويــورك   
الابتســــامة وجهه في ساحة تايمز سكوير 
لإســــداء  الأميركيــــة  نيويــــورك  بمدينــــة 
النصائــــح للمــــارة القلقــــين من انتشــــار 

فايروس كورونا.
النصح  وقدّم الروبــــوت ”بروموبوت“ 
للنــــاس، الاثنين، وأمدهــــم بمعلومات عن 

الفايروس الجديد.
وبدافــــع الفضــــول، توقــــف عابــــرون 
وملــــؤوا اســــتبيانا قصيرا على شاشــــة 
تعمل باللمس وتشــــبه جهــــاز الآيباد على 

صدر الروبوت وحاوره بعضهم.
إلى متر  ويصل طــــول ”بروموبــــوت“ 
ونصف المتر وهو من صنع شــــركة ناشئة 

بمدينــــة فيلادلفيــــا تنتج أجهــــزة روبوت 
خدميــــة ذاتيــــة القيادة لصالح الشــــركات 

وتديرها مجموعة من الروس.
وقال أوليج كيفوركوتســــيف، مسؤول 
تطويــــر الأعمــــال فــــي الشــــركة، ”ابتكرنا 
برامــــج خاصــــة لرصد أعــــراض فايروس 

كورونا“.
وأضــــاف ”نتفهم أهمية هذه المشــــكلة 
وقلــــق الناس، إنهم خائفون من هذا الأمر. 
لكنهم إذا فهموا أمورا قليلة بســــيطة مثل 
أعراض فيــــروس كورونا وما ينبغي فعله 
للوقاية منه فســــيصبح كل شــــيء على ما 
يــــرام وسيســــعد الجميــــع“. والروبوت لا 
يرصــــد الإصابــــة بالفايروس فــــي حقيقة 

الأمر، بل يســــأل إن كانت أعراض شائعة 
كالحمى قــــد ظهرت على الشــــخص الذي 
يتعامل معه، ويجيب الشــــخص بالضغط 
على الشاشــــة التي  أو ”لا“  علــــى ”نعــــم“ 

تعمل باللمس.
ويتلقــــى الشــــخص بعد ذلك رســــالة 

لطمأنته إن كان جوابه بالنفي.
وقالت امرأة من لندن تدعى تارا هيلي 
وتزور نيويورك ”هذا الشيء شديد الذكاء. 

إنه ذكي بالفعل“.
لكــــن آخرين لم ينبهــــروا كثيرا. وأفاد 
تومــــاس مكالينــــدن مــــن اســــكتلندا ”هذا 
خبــــل.. لكن هــــذه هي نيويورك بالنســــبة 

لي“.

  لنــدن – أنهى الفنان بن ويلســـن آخر 
إبداعاته عند جسر للمشاة يمتد فوق نهر 
التايمز في لندن، وهـــي لوحات مصغّرة 
على علوك رماهـــا المارة على هذا الهيكل 

الفولاذي.
وجال ويلسن (57 عاما) في العاصمة 
البريطانية على مدار الســـنوات الخمس 
عشـــرة الماضية لإعـــادة تشـــكيل العلوك 
التي رماها مشـــاة على الجســـر وطليها 
بألـــوان مختلفة محـــولا إياها إلى أعمال 

فنية فريدة. 
إلا أن ما يقوم به ويلســـن ليس مجرد 
هوايـــة غريبة، فهو يعتبر أن نتائج عمله 
”شـــكل من أشـــكال الفـــن“ بالإضافة إلى 

إعـــادة التدويـــر. وقـــال ويلســـن ”أحوّل 
القمامة إلى أعمـــال فنية، لذا فهذا يعتبر 

شكلا من أشكال إعادة التدوير“.
ويمكن رؤيـــة إبداعاتـــه الملونة التي 
يعـــادل حجمهـــا حجـــم عملـــة معدنيـــة 
صغيـــرة، على طول جســـر المشـــاة وفي 
المنطقة المحيطـــة. وإذا لم ينظر المارة عن 

كثب، فمن الممكن ألاّ يرونها.
وبدأ ويلســـن المتحدر من شمال لندن 
فـــي نحت الخشـــب قبل أن يتحـــوّل إلى 
نحت اللبان. وعلى مر الســـنين، أكسبته 
هوايته غيـــر العادية لقب ”رجل العلكة“، 
وقـــد أصبـــح متمكّنا منهـــا. ويبحث عن 
حبات العلكة الممضوغــــة القديمة العالقة 

على الســــلالم في الشوارع وأجزاء أخرى 
من المدينة، ثم يأتــــي بمعداته وهي قطعة 
قماش قديمــــة ملطخة بالألــــوان للجلوس 
عليها وزجاجات من الطــــلاء، إضافة إلى 

حارق لإذابة العلكة وفرشاة.
وهو حريص علــــى تجنّب الطلاء على 
الجســــر أو أي ســــطح آخر كــــي لا تتهمه 

السلطات بالتخريب.
وأوضــــح ويلســــن ”الشــــخص الــــذي 
بصق العلكة هو الشــــخص الذي يتسبب 
بالأضــــرار  البيئيــــة“، مضيفــــا ”إن تأثير 
البشــــر علــــى بيئتهــــم أمــــر محــــزن حقا 
خصوصا من خــــلال كميــــة القمامة التي 

نخلقها“.

سبايدرمان يستدرج 

الإندونيسيين لتنظيف الشواطئ

بروموبوت يبدد قلق الأميركيين من كورونا

فنان ينقذ جسر التايمز من العلكة

بغـــداد  ســـكان  اســـتفاق   – بغــداد   
الثلاثاء،  والجنوب،  الوسط  ومحافظات 
على تســـاقط ثلوج غطّت شوارع واحدة 
مـــن أكثـــر دول العالم حرا، فـــي ظاهرة 
نادرة لـــم يعهدها العراقيـــون منذ أكثر 

من 12 عاما.
وتوشـــحت العديد مـــن المحافظات، 
منذ ســـاعات الصبـــاح بـ“ثوب أبيض“، 
منهـــا بغـــداد وبابل وكربـــلاء والنجف 
والديوانيـــة بعد تســـاقط الثلوج فجرا، 
حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا 

كبيرا إلى ما دون الصفر.
ولم يتوان العشـــرات من العراقيين 
والســـياح الأجانب -على الرغم من شدة 
بـــرودة الطقس وتســـاقط الثلـــوج- من 
الخروج للاســـتمتاع بالمناظر الطبيعية 
الخلاّبة والتقاط الصـــور التذكارية في 
فرصة نادرة تســـمح لهـــم بالترفيه عن 

أنفسهم.
وأوقف ســـائقو السيارات مركباتهم 
بالقـــرب مـــن حدائـــق غطّتهـــا الثلوج 
بالكامـــل، وعمـــد بعضهـــم إلـــى التقاط 
الصـــور مع أطفالـــه والإســـراع بصنع 
رجـــل ثلـــج برفقتهـــم، فرحـــين بعـــودة 
”الجنـــرال الأبيـــض“ بعد طـــول غياب، 
مهللين فـــي وجه القادم الـــذي بعث في 
قلوبهم الطمأنينة ورسم الابتسامة على 
ثغورهم، وشحنهم بروح معنوية، تبعد 
عن أذهانهم مشـــاهد الدمـــار والخراب 
وعبوس الجنرالات والعســـاكر ليل نهار 
والاحتجاجات  الحـــرب  ويلات  بســـبب 

الطويلة.

وباعتبـــاره حدثـــا غيـــر معهود في 
المنطقة، تناقل العراقيون صورا ومقاطع 
فيديو للمشاهد الفريدة للثلوج، إذ وثّق 
ســـكان الموصل (شـــمالا) مثلا ذلك عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وكتبوا 
تعليقـــات من قبيل ”موصلي الجميلة قد 
لبســـت حللَ البياض ســـرورا“.. و“هذه 
الصور ليســـت مـــن موســـكو أو غيرها 
من الـــدول الأخـــرى بل هي مـــن مدينة 
الموصل.. جمال الثلـــوج يليق بالموصل 
والمـــدن العراقيـــة الحبيبة التـــي تلقي 

جمالا في قلوب بشرها قبل أراضيها“.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
(شـــينخوا)، قال أبوفاطمة، أحد ســـكان 
حـــي الخضـــراء غربـــي بغـــداد، ”بعـــد 
عودتـــي مـــن أداء صلاة الفجـــر أيقظت 
أطفالي وزوجتي لمشاهدة منظر الثلوج 
وهي تتســـاقط، وكانوا فرحين جدا وهم 
يتزاحمـــون على شـــرفة المنـــزل لمتابعة 

الحدث“.
وأفاد علـــي إبراهيم ”مـــا إن فتحت 
بـــاب المنـــزل للمغـــادرة حتى شـــاهدت 
كرات الثلج تتساقط، فعدت إلى الداخل 
مباشرة للبحث عن آلة التصوير لتوثيق 

هذا الحادث البارز“.
وأضـــاف إبراهيـــم (40 ســـنة) أنها 
”المـــرة الأولى التي أشـــاهد فيها الثلوج 
في بغداد، إنهـــا علامة جيدة وأمل خير 

للعراقيين وفأل حسن“.
واكتســـت بغداد بالثلوج في ظاهرة 
لافتة وغير مســـبوقة لم تشهدها المدينة 

إلا في حالات نادرة.

ففي العام 2008، تساقطت الثلوج في 
بغداد بشـــكل خفيف وكانت المرة الأولى 
منـــذ نحـــو قرن مـــن الزمن. لكن ســـكان 
المدينة أفـــادوا أن الثلوج التي تجمّعت، 
الثلاثـــاء، فـــوق الســـيارات والأشـــجار 
وأسطح الأبنية غير مســـبوقة، مؤكدين 
أن الثلـــج لم يســـقط بهـــذه الكثافة في 

العاصمة العراقية منذ أربعين عاما. 

لكن تلك اللوحة الثلجية المشـــحونة 
صفاء في نظـــر البعض وهم يلتقطونها 
بعدســـات كاميراتهم، قـــد تخفي وجها 
آخر لا يعرفه إلا من اختبر مراقبة تساقط 
الثلـــوج وهو في العـــراء أو تحت خيمة 
مشـــمعة، أو مـــن وجد نفســـه محاصرا 
عاجـــزا عـــن ســـد حاجياته الأساســـية 

وتوفير ما يبعث الدفء في أوصاله.

ويعاني العراق الـــذي يعتمد ثلث 
ســـكانه البالغ عددهـــم أربعين مليون 
نســـمة على الزراعة، من جفاف مزمن. 
ويتطلع العراقيون إلى موســـم زراعي 
مثمـــر هذا العـــام مع تســـاقط كميات 
كبيرة مـــن الأمطار أعـــادت المياه إلى 
الأنهـــار التـــي جـــف بعضها بســـبب 

السدود التركية والإيرانية.

استيقظ العراقيون على مشهد لم تألفه أغلب الأجيال العراقية منذ سنوات، 
لاســــــيما في بغداد، إذ وجدوا شوارع مدنهم مغطاة باللون الأبيض بسبب 
تســــــاقط الثلوج، فسارع أغلبهم إلى توثيق الظاهرة النادرة والتقاط الصور 

والفيديوهات التذكارية.

الجنرال الأبيض يستبق الشرطة والعسكر إلى شوارع بغداد
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ههيثم الزبيدي

زائر غير منتظر يبعث البهجة في القلوب

تستعد الفنانة 

اللبنانية هبة 

طوجي لإطلاق 

شارة مسلسل 

{هوس} التي 

قامت بإخراجها 

بنفسها، وذلك 

قبل إطلاق 

المسلسل الذي 

يشاركها بطولته 

الممثل السوري عابد 

فهد، وهو أول تجربة 

لها في مجال الدراما 

التلفزيونية.
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